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الجاهليـة عمومـاً وبمقـدمات المعلقـات خصوصـاً، ورأى  اهتم النقاد العرب المحدثون بمقدمات القصائد      
بعضهم في المقدمة وسيلة طيعة يستثمرها الشاعر الجاهلي للتعبيـر عمـا يختلجـه مـن آلام وآمـال تـرتبط بالحيـاة 
والموت وأنها تجسد التحول من الماضي إلى الحاضر، كما أنها تمثل المفتاح للشاعر الذي يؤسس عليه فكرته 

  .يدة وما يتشعب عنه من أفكار جزئيةالأم في القص
بــن شــداد مشــعة بــالقيم، حــاول الشــاعر مــن خلالهــا اســتدعاء أفكــار جديــدة  وجــاءت مقدمــة معلقــة عنتــرة      

تؤسس لمنظومة إنسانية قيمية جديدة وأفكار حداثية استدعاها وعمد إلـى اسـتثمارها فـي تأسـيس مفـاهيم فكريـة 
  .قوامه الوجود وركيزته السلوك والفعلجديدة تتصل بالبعد الإنساني الذي 

  
Abstract: 
    Modern Arab critics cared introductions poems ignorance in general, pendants 
especially. It was felt that provided a means of pre – Islamic poet, expressing 
feelings of pain and hope associated with life and death, and it reflects a shift from 
past to present, as it represents the key idea of the poet of the main and subsidiary 
ideas in the poem. 
    “Antara iben shaddad” came the introduction of a poem full of values of which 
the poet tried to put forward new ideas to establish a series of new human values 
and modern ideas that focus on behavior and human action.  
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  :مقدمة
اهــتم النقــاد العــرب المحــدثون بدراســة مقــدمات القصــائد الجاهليــة، وذهــب غــير ناقــد        

في ذلــك مــذاهب شــتى وقــراءات عــدة، مــنهم مــن رأى المقدمــة لوحــة اســتفتاحية اســتثمرها 
الشـــاعر الجـــاهلي للبـــوح بمـــا يختلجـــه مـــن آلام وآمـــال وتأمـــل للـــديار وصـــياغة لموقـــف مـــا في 

). 1(المطلـــب مصـــطفى محمـــد عبـــد –علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر  - الحيـــاة، ومـــن هـــؤلاء
وراحــت ســهير القلمـــاوي للقــول بـــأن المقدمــة الطلليــة تجســـد الصــرخة اليائســـة أمــام حقيقـــة 

عنـد الثنائيـات الضـدية ورصـدها في القصـيدة ) 3(، ووقف كمال أبـو ديـب)2(الفناء والموت
ولى فيهــــا، وأكــــد علــــى أن هــــذه الثنائيــــات الجاهليــــة، وفي المقدمــــة باعتبارهــــا الافتتاحيــــة الأ

تتضـــمن تجســـيداً لحركــــات الـــزمن علــــى الضـــد مـــع الإنســــان والطبيعـــة ومــــا يعـــتري الإنســــان 
والمكــان مــن تغــير دائــم، ومهمــا يكــن يمكننــا القــول إن الشــاعر الجــاهلي وجــد في المقــدمات 

يـــه، وهـــي مـــدخلاً يســـتطيع أن يمهـــد مـــن خلالـــه للموضـــوع المحـــوري الـــذي يبـــني قصـــيدته عل
العتبـة الـتي تنقــل الشـاعر إلى مفـاتيح الــنص  الـذي يؤسـس بموجبهــا فكرتـه الأم في القصــيدة 
وما يتشعب عنهـا مـن أفكـار جزئيـة، وبالتـالي فهـي عنـوان المتلقـي الـذي يمكنـه مـن تشـكيل 
أفكـــار نقديـــة تعينـــة علـــى ســـبر أغـــوار الـــنص الداخليـــة وفـــك مغاليقـــه ؛ لأن الشـــاعر يؤشـــر 

الأحـــداث الداخليـــة في القصـــيدة، بحيـــث يجعـــل حالـــة مـــن التـــآخى والتنـــاغم بالمقدمـــة علـــى 
والتكامــــل بينهــــا في ضــــوء عاطفــــة موحــــدة، وأن يكــــون في القصــــيدة انســــجام أو شــــئ منــــه 

  ).4(داخل إطار فني وموضوعي يدور في فلك الفكرة الرئيسة فيها
) حلـة، موضـوع، حكمـةمقدمـة، ر (إن التقليد البنائي الشكلي للقصـيدة العربيـة القديمـة     

ربمــا يــوحي بترهــل الــزمن لــدى الإنســان العــربي آنــذاك، فالضــغط الــزمني يجعلنــا أكثــر تحديــداً 
لمهامنـــا المختلفـــة وأكثـــر اختصـــاراً لهـــا، ومهمـــا يكـــن فـــإن هـــذه الدراســـة تركـــز علـــى تجليـــات 
ــــع مســــاراــــترة، وتعمــــد إلى قــــراءة مســــتويات تلــــك الــــذات وَتَـتَب ا الــــذات الشــــاعرة عنــــد عن

  :المتشعبة، وذلك على النحو الآتي
  .الذات الغائبة الحاضرة - 
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 .الذات المتصالحة - 
 .الذات المتحولة - 
 .الذات المقهورة - 
 .الذات بين الإثبات والنفي - 

  :الذات الغائبة الحاضرة
يتركـــز الحـــديث هنـــا علـــى تقـــديم قـــراءة استشـــرافية لمقدمـــة معلقـــة عنـــترة، قـــد نختلـــف في      

نقـاد وقـد نتفـق في بعـض جزئيـات منهـا مـع الـبعض الآخـر مـنهم، مفاهيم منها مـع بعـض ال
 ،إنســـانية غائبـــة، اســـتدعاها الشـــاعر وأن نجلـــي مـــا يشـــع في هـــذه المقدمـــة مـــن قـــيم وأفكـــار

س منظومــة جديــدة مــن القــيم في اتمــع، ســنقف عنــدها ونتبــين مــا فيهــا مــن يبشــرت بتأســ
وتفوقـــــه، وتقهـــــر أعرافـــــاً رؤى فكريـــــة تعـــــزز ذات الشـــــاعر وتثبـــــت وجـــــوده وتحقـــــق حضـــــوره 

  . اجتماعية وقيماً إقصائية نظرت إلى الفرد من خلال لونه ونسبه
عنــترة إنســان متفــوق في العديــد مــن الصــفات الفضــلى وهــو ابــن جاريــة، يتجــاوز فيهــا     

ويتخطــى صــفات الأحــرار وكــرام النســب، فثــار علــى تقاليــد ظالمــة وجهــد في طمــس قــيم لا 
  :اء اتمع، يقولإنسانية راسخة في فكر أبن

  هل غادر الشعراء من متردم          أم هل عرفت الدار بعد توهم
  أعياك رسم الدار لم يتكلـم           حتى تكلم كالأصم الأعجم  

  )5(ولقد حبست بها طويلاً ناقتي          أشكو إلى سفعٍ رواكدَ جثم    
ـــه، أفضـــى إلى وجـــود  إنكـــارياســـتهل عنـــترة معلقتـــه باســـتفهام  أزمـــة نفســـية مؤلمـــة مـــع قبيلت

وعمــق مــن محنتــه، تمثــل بصــمت اتمــع ورفضــه الحــوار، وعنــدما تكلــم تحــدث بحــديث غــير 
مفهـوم يـأتي في غـير موقعـه، فتحـدث الشـاعر بشـئ وأجـاب اتمـع بشـئ مختلـف تمامـاً عـن 

 أوســياق حــديث الشــاعر، فبــدا كــلام اتمــع بالنســبة للشــاعر كلامــاً غريبــاً لا يمكــن فهمــه 
التواصل معه، وهذا زاد من معاناته وعمـق مـن أزمتـه، فـإذا كـان الشـاعر بنظـر اتمـع نكـرة 
غريبــاً لم يعــترف أحــد بوجــوده في الماضــي، فهــو اليــوم معرفــة خالــدة بــذاكرة الــزمن وشــهادة 

  ).6(أفعاله وإنجازاته العظيمة
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ة بينهمـــا، فهـــو حـــاول عنـــترة الانـــدماج مـــع قبيلتـــه، ورغـــب في تحقيـــق حالـــة مـــن المصـــالح   
  .عنصر فاعل يملك طاقات متعددة، فهو كريم معطاء وفارس مقدام، وشاعر مجيد

وجـــود، ولهـــذا يشـــير وفيـــق خنســـة في  إن صـــراع الشـــاعر مـــع قبيلتـــه صـــراع وجـــود أو لا    
قراءتــه لمقدمــة معلقــة عنــترة إلى مســألة الإثبــات والنفــي، إذ يتســاءل عنــترة ســؤالاً اســتنكارياً 

اف بوفرة الشعر قبله، وبأن الشعراء الـذين سـبقوه طرقـوا أبوابـاً عديـدة في كـل يتضمن الاعتر 
لكـن عنـترة يقـول مـا لم يقلـه . شئ، إلى درجـة ربمـا أـم كـادوا أن يسـتنفذوا الأغـراض جميعـاً 

إنسـانية والتفـت إلى  الشعراء من قبله، فيتميز عليهم في ذلك أيضاً، فقـد طـرق هـذه مسـألة
هتمـــام، ففـــتح بابـــاً مغلقـــاً انتـــزع مـــن خلالـــه مكانـــةً خاصـــةً ميزتـــه جـــدير بالا موضـــوع قيمـــي
جديـدةً في القـيم أسـس مـن خلالهـا ) إفهاميـةً (، وحـاول أن يشـق طريقـاً )7(ورفعت مكانته 

  .لمعادلة إنسانية أدرك قيمتها وآمن بعدالتها وعرف ضرورا
ع، ونبـه إلى ضــرورة لقـد حمـل عنـترة علـى عاتقـة مهمـة كسـر حـاجز ثقـافي في فكـر اتمـ    

التنــازل عــن مفــاهيم ضــيقة ظالمــة ، مقياســها اللــون والعــرق ولــيس الفعــل والســلوك والإبــداع 
لــذا ســعى الشــاعر إلى توظيــف ألفــاظ تؤكــد حضــوره الواســع وتجســد تفوقــه . وحســن العمــل

المستمر عملاً وقولاً، ألفاظ تحمل دلالات جمالية ونفسية تسهم في تشكيل تجربة إنسـانية، 
، يمكننـــا فهمهـــا والتوصـــل بـــدلالاا مـــن )8(زعـــت علـــى مســـاحة غطـــت مكونـــات الـــنصتو 

خـــلال الأخبـــار والمرجعيـــات المتـــوفرة حـــول القصـــيدة ؛ لأن الوقـــوف عنـــد موضـــوع المرجعيـــة 
للســـياق الشـــعري لـــه أهميـــة بالغـــة في فهـــم الـــنص أو في تفســـير العلاقـــات الـــتي يتكـــون منهـــا 

  ).9(عرية متعددةالنسيج المشكل له وما فيه من صور ش
، ففـــي الصـــدر اســـتخدم عنـــترة )هـــل، أم هـــل(اســـتخدم عنـــترة اســـتفهامين في البيـــت الأول 

، )أم هــل(، بينمــا اســتخدم في عَجُــز البيــت )هــل غــادر الشــعراء مــن مــتردم: (، يقــول)هــل(
، فهل عجز اتمع يقابله تفـوق الفـرد؟، أم أنـه فـرد )أم هل عرفت الدار بعد توهم: (يقول

  . ى الجماعة أو هو يعادلها؟، باعتبار أنه صانع أمجاد القبيلة وحافظ كرامتهاتفوق عل
  :يقول
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  )10(هل غادر الشعراء من متردم          أم هل عرفت الدار بعد توهم
يشــكو عنــترة مــن ضــياع كثــير مــن حقوقــه حــتى علــى مســتوى موضــوع يقولــه، فالشــعراء    

غـيرهم شـيئاً فانطمسـت كـل المواضـيع الـتي ، ولم يبقـوا ليءطمسوا كل شيء وكتبوا في كل ش
؛ أي ، فوجــد فيهــا مجــالاً جديــداً للقــوليمكــن أن يكتــب فيهــا، لكــن عنــترة تبــين معــالم الــدار

أنه تبـين في هـذه الـديار مـا يـدعو إلى القـول، وبالتـالي فـإن هـذا الأمـر  الـذي تبينـه عنـترة في 
  .الديار لا بد وأن يكون عظيماً 

  : الذات المتصالـحة
  :تتجلى هذه الذات لدى الشاعر في البيت التالي       

  )11(يا دار عبلة بالجواء تكلمي          وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي
يتجـــه عنـــترة نحـــو التصـــالح مـــع مجتمعـــه القَـــدَري الـــذي لم يخـــتره بإرادتـــه، ويحـــرص علـــى      

السـكون والصـمت إلى  الانفتاح والحوار مع هذا اتمع، ويعمل على الانتقال به من حالـة
، وســعى في مشــروعه هــذا مــن خــلال )يــا دار عبلــة بــالجِواء تكلمــي(حالــة الحركــة والكــلام 

ــــزمن، فاختــــار زمــــن الصــــباح زمنــــاً للحــــوار ــــة : (اســــتثمار عنصــــر ال وعمــــي صــــباحاً دار عبل
، يستيقظ فيـه النـاس )والنهار إذا تنفس(، وهو زمن ينبض بالحياة والبعث الجديد )واسلمي

، وـــذا يكـــون )والليـــل إذا عســـعس(، بعـــد ســـبات في الليـــل يشـــبه حالـــة المـــوت )احالصـــب(
الشــاعر قــد رســم لوحــة فنيــة مشــرقة كســر مــن خلالهــا حــاجز الصــمت الــذي يســيطر علــى 

الواقـع وتغيـيره، ويـدل علـى  اتمع، مما يؤكد إصرار الشاعر الكبير ورغبتـه العميقـة في تجـاوز
ا اتمـع، مـن هنـا يمكـن النظـر إلى المقدمـة الطلليـة علـى الشديد في التصالح مـع هـذ هإلحاح

ـــال النفســـي الـــذي ينســـج الشـــاعر مـــن خلالهـــا الصـــور  ـــاغم مـــع الخي أـــا قطعـــة شـــعورية تتن
  ).12(التعبيرية عن واقعه وتطلعاته الاستشرافية

اســتطاع عنــترة أن يشــكل في مقدمــة معلقتــة رؤيــة إنســانية أجــاد في رســم صــورة موحيــة      
اؤهــــا اللغــــة وحجارــــا الكلمــــات ؛ لأن لغــــة الشــــعر أقــــدر علــــى التصــــوير وأغــــنى في لهــــا، بن

الإيحاء، بحيث يبـدو أن طريقـة تأليفهـا، وتنسـيق ألفاظهـا في العبـارة الشـعرية، يجعلهـا تنفـرد، 
  ).13"(وتفترق عن اللغة الأخرى التي تعنيها أساساً الصحة العقلية
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  :الذات المتحولـة
مجتمـع القبيلـة إلى عـالم المحبوبـة انكسـاراً نفسـياً أمـام تعنـت القبيلـة  يؤكد تحـول عنـترة مـن    

الــذي أســهم في خلــق حالــة مــن الضــعف والاــزام نحــو مجتمــع آخــر جديــد، أو لنقــل اــزام 
  :مضاد من قبل القبيلة في الاتجاه الآخر عن الشاعر وأمام انجازاته العظيمة، يقول

  عناق لذيذة المتبسمدار لآنسة غضيض طرفها          طوع ال
  )14(فوقفت فيها ناقتي وكأنها          فدن لأقضي حاحة المتلوم  

حــرص عنــترة علــى إبــراز الجانــب الإنســاني للــذات في البيتــين الســابقين، فهــو ذو مشــاعر    
وعواطف كغيره من البشـر، ويملـك إحساسـاً مرهفـا رقيقـاً، وهـو بطـل مقـدام وفـارس مغـوار،  

و فكـــر خـــلاق، ومحبوبتـــه رقيقـــة عفيفـــة طـــاهرة تتجســـد فيهـــا معـــاني كمـــا أنـــه شـــاعر مجيـــد ذ
تؤكــد معــنى الأنــس المفقــود الــذي يبحــث عنــه الشــاعر، كمــا ) آنســة(النقــاء والأنــس، وكلمــة 

  .أيضاً استشعاراً لبشرية الشاعر وإنسانيته) آنسة(تمثل كلمة 
ود الـــذات مـــن وفي البيـــت الثـــاني يؤكـــد الشـــاعر علـــى العلانيـــة والصـــراحة، ويؤشـــر علـــى وجـــ

، )الفـدن(خلال وجـود الناقـة الـتي تجسـد ظهـوره وعـزز ثباتـه، فهـي شـامخة واضـحة كالقصـر 
  .   فهو واضح ظاهر بأقواله وأفعاله، وهذه صفات الكرام الأبطال

وجد عنترة في عالم المحبوبة مجتمعاً بديلاً تمع القبيلة، كسر به حالـة العزلـة وتجـاوز مـن     
  :وحدة، يقولخلاله الشعور بال

  )15(دار لآنسة غضيض طرفها          طوع العناق لذيذة المتبسم
إنه مجتمع يحقـق للشـاعر السـكينة والاسـتقرار والـدفء، وهـو مجتمـع لا ينسـلخ بشـكل      

أو بـآخر عـن مجتمـع القبيلـة، فهــو يبقـي الشـاعر علـى صـلة مــع ذلـك اتمـع، فهـذا اتمــع 
القبيلـة ويمثـل أحـد مكوناتـه الرئيسـة، وهـو النـواة الـتي تشـكل منبثـق عـن مجتمـع ) عالم المـرأة(

  .من خلالها مجتمع القبيلة
إن عـــالم المـــرأة الـــذي تحـــدث عنـــه الشـــاعر هـــو ذات اتمـــع الـــذي خـــرج مـــن رحمـــه إلى     

العــــالم المــــادي المعقــــد، وبالتــــالي فــــإن الشــــاعر قــــد غمــــز إلى مجتمــــع شــــكلت والدتــــه حجــــره 
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منياً انتصـاراً مبطنـاً لوالدتـه الجاريـة ـ مـن حيـث إـا ـا أم متفوقـة الأساس، وبالتالي يعلن ض
  . على غيرها، فقد أنجبت عنترة فارساً يذود عن حمى القبيلة ويحفظ كرامتها

:  أضــــفى عنــــترة علــــى المحبوبــــة صــــفات جســــدت أنوثتهــــا وأكــــدت إنســــانيتها، فهـــــي      
فــة حــس الشــاعر ورقــة اهعر بر شــ، وهــذا ي)غضيضــة الطــرف، طــوع العنــاق، لذيــذة المتبســم(

  .مشاعره
لم يقتصـر حــرص عنـترة علــى تفوقــه وإثبـات موجوديتــه في مقدمــة المعلقـة فحســب، بــل      

انســـحب ذلـــك علـــى بقيـــة أجــــزاء القصـــيدة، فقـــد عـــبر عــــن ســـخائه واعتـــد بكرمـــه وفخــــر 
بشجاعته ووصف عفـة نفسه، فهو شجاع مقدام ثابـت الخلـق كـريم الـنفس سـخي معطـاء،  

  :، يقول)16(بت وعطاؤه متأصل لا يتغير بتغير الظروف، كما أنه عفيف النفسكرمه ثا
  وإذا صحوت فما أقصر عن ندى          وكما علمت شمائلي وتكرمي

...........  
  )17(يخبرك مـن شهد الوقيعة أننـي          أغشى الوغى وأعف عند المغنم

  
  :الـذات المقهـورة

: الــــروح(معادلــــة ثنائيــــة مــــن شــــقين يتمــــثلان بـــــثنائية  شــــكل عنــــترة في مقدمــــة معلقتــــه      
) الـــروح(، هـــو فيهـــا الطـــرف العلـــوي النـــابض المتمثـــل بــــ )القبيلـــة: الشـــاعر (مقابـــل ) الجســد

بينمـــا تمثـــل القبيلـــة الطــــرف الســـفلي الســـاكن المتمثـــل بـــــ __ المحلقـــة الخالـــدة خلـــود الــــزمن 
  :لزائلون المنقطعون، يقولالزائل اللاخالد، فهو الباقي الخالد وهم ا) الجسد(

  أعياك رسم الدار لم يتكلم          حتى تكلم كالأصم الأعجم
  )18(ولقد حبست بها طويلاً ناقتي          أشكو إلى سفعٍ رواكدَ جثم   

، )ســفع رواكــد(لقــد أرهــق صــمت اتمــع الشــاعر، فــذهب يخاطــب الحجــارة الســوداء     
  وهي حجــارة

أ لأطعمـــتهم وتصـــطلي بنـــارهم وســخامهم فتســـود وجوههـــا مـــن خادمــة لهـــم يتخـــذوا متكــ
فوق هذا وذاك، فهي تماماً كالعبيد من أمثاله، لذلك يرى في هذه الحجارة السـوداء معـادلاً 
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موضــوعياً لــه، فهــو يعمــل ويحــارب ويــرد الغنــائم لقبيلتــه، لكــنهم لا يقدرونــه ويــرون فيــه ابــن 
مجتمـع عنصـري، لـذا عنـدما رأى هـذه الحجـارة شـكا أمـره إليهـا للعلاقـة أمة، فهو يعـيش في 

  .بينه وبينها) اللون و المهمة(المشتركة على مستوى 
  :تتمثل معاناة عنترة مع قبيلته في ضوء ما يلي

  .قضية القرابة وعلاقة الدم - 
 .قضية الحرية التي تمنعه إياها هذه القرابة - 

 يقبلــوا الحــوار معــه، وليســت عنــدهم روابــط إنســانية فأبنـاء القبيلــة أعــاجم لأــم لم     
مـــع أنـــه يملـــك قضـــية إنســـانية فياضـــة، هـــم ســـبب في تعطيلهـــا، مـــع أنـــه يريـــد أن يقـــيم 

  .علاقة معهم، لكنهم لا يستطيعون التواصل معه بسبب حاجز اللون بينه وبينهم
لهم معـــه، إن عنـــترة يـــائس مـــن تعنـــت مجتمعـــه وعـــدم اســـتجابة أبنائـــه ورفـــض تفـــاع         

كمـا هـو   )حتى تكلم كالأصم الأعجـم(فبادلهم نظرة بنظرة، فهم أعاجم بالنسبة له أيضـاً 
أعجمي بالنسبة لهم، فهو أعجمي الخؤولـة، لكـن عجمـتهم مـن نـوع آخـر تتمثـل بالعجمـة 

وهــذا مــا عقــد مهمتــه . الإنســانية الــتي تفقــدهم الاســتيعاب والتواصــل الإنســاني مــع قضــيته
  ). 19(آماله وتطلعاتهوزاد محنته وبدد 

  :الذات بين الإثبات والنفي
إن عبلــة تســكن وجــدان الشــاعر وتحــاكي أحاسيســه وعواطفــه، وهــي حاضــرة وإن          

  :ابتعدت وابتعد أهلها، يقول
  وتحل عبلة بالجواء وأهلــنا             بالحزن فالصمان فالمتثلم

  )20(بعد أم الهيثم حييـت من طلل تقادم عهده           أقوى وأقفر   
وظـــف عنـــترة ألفاظـــاً اســــتدعاها عـــالم اللاشـــعور لديــــه، ألفـــاظ حملـــت دلالات تحــــاكي     

أحاسيســــه وتــــترجم مشــــاعره، مشــــحونة بــــالعواطف، منبثقــــة عـــــن تفكـــــيره الداخلـــــي، فقـــــد 
) ولكـل اسـم مـن معنـاه نصـيب( -أوحت أسمـاء الأمكنـة في البيـت الأول بـدلالات أخـرى 

، والجواء يوحي بالعمق والـداخل، بينمـا الأهـل والعشـيرة يرفضـون الجمـع )واءالجِ (فعبلة بـ  -
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بـين الحبيــب والمحبوبــة، لــذا تنتـام حالــة مــن الانكســار والصـمم وعــدم الإحســاس بالمشــاعر 
الانكســــــار : المتــــــثلم (، )الطــــــرش وعــــــدم الســــــمع: الصــــــمم (الإنســــــانية وعــــــدم التفاعــــــل، 

ظاهريـــة لهـــذه الألفـــاظ لا تعـــدو كوـــا أسمـــاء لأمـــاكن ، مـــع العلـــم بــــأن الدلالـــة ال)والضـــعف
بعينهــا، لــذا فــإن جدليــة العلاقــة القائمــة بــين اللفــظ والمعــنى ومــا يــرتبط فيهمــا مــن دلالات 
نُـنَا القول بأن هذا يأتي بدافع الصـراع النفسـي الـذي يسـيطر  َظاهرية وإيقاعات داخلية، يمُك

فكريــــة المنطلقـــة، وهنــــاك بعـــض الألفــــاظ علـــى كيــــان الشـــاعر ويــــتحكم بأحاسيســـه ورؤاه ال
داخل النص قد تلعب دوراً في تعميق أزمـة الشـاعر الإنسـانية تجـاه الجانـب الفكـري تمعـه 
الهـش وإلى حــرارة عاطفتــه وشــدة إحساسـه، كمــا أــا قــد تحـاكي حزنــه أو فرحــه، وتعــبر عــن 

  ). 21(قبوله أو رفضه
ــــترة مجتمعــــاً جامــــداً مكــــا       ــــدا مجتمــــع عن بــــالحزن (براً يعتريــــه الضــــعف والاــــزام فقــــد ب

مجتمـع رافـض لجميـع أشـكال التطـور والتغيـير والصـعود نحـو الأفضـل،  ،)فالصمان فالمتثلم
فكانــت لغتــه في هــذا المقــام معــبرة ذات بنيــة تصــورية خاصــة انبثقــت مــن التكــوين الفكــري 

؛  ومشــكلاته وهــي ألفــاظ تــوحي بــآلام عنــترة). 22(والعقلــي للشــاعر، صــورت آلامــه وآمالــه
لغــة الشـــعر يجـــب أن تكـــون أقـــدر علـــى التصـــوير، ويبـــدو أن طريقـــة تأليفهـــا، وتنســـيق "لأن 

ألفاظهــا في العبــارة الشــعرية، يجعلهــا تنفــرد، وتفـــترق عــن اللغــة الأخــرى الــتي تعنيهــا أساســـاً 
  ).23"(الصحة العقلية

) حييـت(فعـل ال ...)حييت من طلـل تقـادم عهـده (استخدم عنترة في البيت الثاني       
وهــو فعــل مبــني للمجهــول، يعــادل غيــاب الشــعور عنــد عنــترة، لــذلك فهــو غــير قــادر علــى 

قـد ) حييـت(تحديد الشخص الـذي يريـد تحيتـه، أو يريـد طلـب الحيـاة لـه، باعتبـار أن كلمـة 
، وهذا يؤكد تعنت اتمـع مـن حيـث عـدم التنـازل عـن )الحياة(يلمح منها هذا المعنى أيضاً 

قــيم الظالمــة البعيــدة عــن العدالــة الإنســانية واســتحكامها في عقــول أبنائــه، مــوروث بعــض ال
وهــــي تعطـــــل العقــــل وتبعـــــده عــــن هـــــامش الحريــــة والتقـــــويم وتمنعــــه المراجعـــــة الإدراكيــــة نحـــــو 

لذلك لم تقتصر اللوحة الطللية على تصوير حالة واحـدة لـدى عنـترة، كمـا ). 24(الإصلاح
وت في القصيدة الجاهلية باعتباره يصـور ديـاراً دارسـة لم يعد الطلل يشكل تجسيداً لفكرة الم
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والاقتصار على حمل أطيـاف الماضـي فحسـب، بـل أصـبح قائمـاً علـى العنايـة بالتأمـل وبـث 
  ).25(الحياة من جديد

، والمبــني للمجهــول )حييــت(ومهمــا يكــن فــإن الشــاعر اســتعمل فعــلاً مبنيــاً للمجهــول      
، باعتبــار )عنــترة(وربمــا يعــادل ذات الشــاعر نفســه  يغيــب عنــه الفاعــل، فالفاعــل غائــب هنــا

أنــه قــام بأفعــال عظيمــة، لكنــه بنظــر العشــيرة يعــد مجهــولاً غائبــاً، بالإضــافة إلى كــوم أوقعــوا 
في جملـة المبـني للمعلـوم الـذي يعـد صـورة ) المفعـول بـه(عليه فعل الظلم، فأصبح يمثل صـيغة 

يضــاً، وهــذا يعمــق مــن محنتــه ويزيــد مــن مــن صــور نائــب الفاعــل في جمــل المبــني للمجهــول أ
ألمــه، فقــد تجاهلــه الأهــل عنــد الفعــل، ثم أوقعــوا عليــه الظلــم، فأصــبح نائــب الفاعــل يعــادل 

  .في جملة المبني للمعلوم) المفعول به(
ككنايــــة عــــن المحبوبــــة، فقــــد جــــاءت ) أم الهيــــثم(وإذا ســــلمنا بــــأن محبوبــــة الشــــاعر هــــي     

باعتبار أنـه مـن ) العقاب(الافتراس بما توحيه لفظة الهيثم، وهو الكناية مشبعة بمعاني القوة و 
أشـــد الطيـــور الجارحـــة ســـطواً وقـــوة وشراســـة، وهـــي صـــفة محمـــودة في النســـاء، وأـــا الســـبب 

  .الرئيس في معاناته النفسية
ألمــــح لهـــا مـــن زاويــــة ) أم الهيـــثم(ويمكننـــا الـــذهاب إلى أن الشـــاعر في اســــتعماله ســـياق      

) عُقـــاب(أيضـــاً، فـــإن كلمـــة ) أم العُِ◌قـــاب(مـــن حيـــث إـــا ) أم الهيـــثم(ن أخـــرى تنبثـــق عـــ
بكســـر العـــين، وفي ذلـــك غمـــزة ) عِقـــاب(بضـــم العـــين تشـــترك مـــن حيـــث الرســـم مـــع كلمـــة 

بقــــدرة الشــــاعر علــــى الإلمــــاح، فالظــــاهر مــــدح والبــــاطن لــــوم وإحالــــة للظلــــم و الـــــ ) عنتريــــة(
  .ا والمرفض من قبلهمالذي وقع عليه من القبيلة بسبب عشقه له) عِقاب(

نازفة بـالآلام مشـبعة  ...)حييت من طلل تقادم عهده(فبدت الصورة في البيت الثاني     
  .بالخراب والبلاء، تعادل في إطارها العام نفسية الشاعر وانكسار مشاعره

  :خاتمة
لحـراك نجح الشاعر عنترة في التعبير عن أزمة إنسانية عاشها بين أبناء قبيلتـه وأسـس         

فكــري وثقــافي لتغيــير مفــاهيم اجتماعيــة وإنســانية ســادت العقــل العــربي آنــذاك، هــذه الأزمــة 
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الــــتي أرقــــت مشــــاعره وألهبــــت أحاسيســــه، وقــــد توســــل في التبشــــير لتلــــك المســــألة بالأفعــــال 
  .وبالأقوال، لكن مجتمعه لم يلتفت إليه على ما يبدو

لفعلي على هذا اتمع، فقد تفـوق عليـه وقد استطاع عنترة التفوق الفكري والمعنوي وا    
  .شجاعة وإقداماً كما تفوق عليه فناً وإبداعاً وكرماً وسخاءً وعاطفة

لقد نجح عنترة في قلب العديد مـن المعـادلات الحياتيـة في مجتمـع سـادته العصـبية القبليـة     
رق خاطئـة الرافضة له، ومن هم من أمثاله، مجتمع ورث معايير مغلوطـة تصـنف الأشـياء بطـ

قوامهـــا التعصـــب للـــون والجـــنس ولـــيس الفعـــل وإثبـــات الوجـــود، لـــذا بـــادر عنـــترة في مقدمـــة 
معلقتـــه إلى النظـــر إلى القبيلـــة علـــى أـــم الغربـــاء الأعـــاجم بالنســـبة لـــه، ومهمـــا يكـــن يمكننـــا 
النظــر إلى عنــترة بأنــه أحــد الــرواد الأوائــل والمفكــرين المبــدعين الــذين نــادوا بالمســاواة ودعــاة 
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